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عسكر الخان  عن مجلس الحرب الذي عقد في م      ) بالفارسية (أحسن التواريخ  في مؤلفه التاريخي      حسن روملو  وعندما كتب 
موغـال   "ي وهـي لها، وصف أيضا إحدى زوجات الخان الشيبان    ) الإيرانى (ي في مرو أثناء حصار الشاه إسماعيل الصفو       يالشيبان

 وترجمته إلـى الإنجليزيـة      ينشر النص الفارس  تم  وقد  . في تدمير زوجها وجيشه   مميتا  وقد لعبت تلك السيدة دورا      ".  هانم –) أشا(
)Seddon 1931-4, ii, 861.( 

 الأعـداء الـذين     ي في غياب الأزواج والأبناء، على يد محارب       ،وهناك مثال للأعمال البطولية والعقاب الذي نزل بالنساء       
ويورد الكاتب أيضا أسماء زوجـات وبنـات حـاكم          . ميرزا محمد حيدر  من تأليف    ي رشيد يتاريخكتاب  استولوا على ديارهم في     

 .)Urunbaev et al. 1996 (كما ترجم العمل إلى الروسية) 1895(مته إلى الإنجليزية  وترجيوقد نشر النص الفارس. مغولستان
 

 روايات الرحالة
مبعـوث  وذلك في مـا رواه       ،، وكذلك لمشاركتهن في الاحتفالات    ينجد وصفا لمظهر وملابس وزينة نساء البيت التيمور       

 الأجنبي ي والذي رأى كل شيء بعين،)Ruy Gonzalez de Clavijo" ( كلافيخويونزاليز دغ وير"وهو ملك قشتالة إلى تيمور، 
 ).Clavijo 1990( أمرا عاديا يفوصف ما بدا لعين الكاتب المحل

 
 الشعر

فامتـدح  . تغنى شعراء العصر بجمال النساء وفكرهن ونبلهن، فظهرت صورتهن العامة في العديد من أعمـال الشـعراء                
قد تم نشـرها    كتب معظمها بالأوزبكية،    والتي  ونجد أن أعماله    ." الجديرة بزوجها  "ثقفةالمرأة الم ، على سبيل المثال،     "يأليشر نافو "

وهنـاك  (للحياة الزوجيـة،    المسجوع   بالنثر   ه الذي كتب  محبوب القليب كتابه   من   ٣٧خصص الفصل   بلغات متعددة، وقد    عدة مرات   
. الأسرة والبيت لتوجهاتهن الخاصة ب  ثلاثة أصناف تبعا     النساء إلى ويقسم الشاعر   . )نسخة من المخطوط في المكتبة الوطنية بباريس      

 ". رأسها بثوب العفةيتغط"التي تهدم الأسرة، ويقارنها بالمرأة النبيلة التي فنجده يعرض بالمرأة الخائنة الغادرة 
ولـة، وتركـت     دورا بارزا في الحياة الثقافية والاجتماعية في الد        -بيغيم، ونوديرا   يمحزونة، وأوفايس -الشاعرات  ولعبت  

الحصـول علـى    وقد نشرت أعمالهن المفعمة بأفكار المساواة الاجتماعية و       . الشاعرات علامة بارزة على الأدب في آسيا الوسطى       
وقد انتشر النشاط الإبداعي لهؤلاء النساء فـي        . المختارةالأعمال  كذلك ضمن مجموعات    أعمال منفصلة و  في صورة    حرية النساء 

وكالـة  فـي كوكنـد     قد أقيمت   و. ة الانتشار بالأوزبكية والطاجيكية والروسية، والعديد من اللغات الأخرى        الأعمال الشعرية الواسع  
شاركت بشكل مباشر في حكومـة خانـة        التي  ومناطق تجارية ومدرسة ومساجد وحمامات ومنشآت أخرى بأمر من نوديرا بيغيم،            

 .كوكند
 

 المنمنمات
عليـة القـوم    خليلات  -  فتيات جميلات  ا ونجد فيه  ، إلى العصور الوسطى   ظهرت صور النساء في المنمنمات التي ترجع      

ان مـع   غ الصبية يلعبن التشو   يطالبات تتلقين التعليم من مدرساتهن في حجرات المدارس، وفتيات لبسن ز          كذلك   بل و  -وراقصات
فـي طبعـات مـن هـذه        طـات   المصـاحبة للمخطو  المنمنمات  العديد من تلك    تمت إعادة إصدار    وقد  .  خيطا الصبية، وفتاة تغزل  

معلومات قيمة حول مشاركة النساء في الحيـاة        إن صور المنمنمات تقدم للباحث والباحثة       . المخطوطات، وفي كتب مصورة مستقلة    
 .الاجتماعية والشؤون الرسمية، وعن أسلوب حياتهن وتفاصيل أزيائهن وغطاء الرأس وتسريحات الشعر

 أنـه بـالرغم مـن أن        ،أيدينا من مصادر العصور الوسطى    تناثرة، والتي توجد بين      المادة الم  وعلى الإجمال، يثبت تحليل   
خاصـة  ومع ذلك،   النساء  في الحياة الاجتماعية في فترة ما قبل الاستعمار، فقد استطاعت           النساء  مشاركة  وضع موانع أمام    الإسلام  
 .ان دورا بارزا في حياة الدولة في بعض الأحينالمنتميات إلى الطبقات العليا من المجتمع، أن تلعبأولئك 
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  الصفويالعصرإيران في 
 لى منتصف القرن الثامن عشرمن القرن السادس عشر إ

 
 

الأدب الصفوي هو مصطلح خاص بالحضارة فارسية الطابع وقد أنتجه خليط من المجموعات الإثنية واللغوية والدينية 
التي سكنت المناطق الشرقية من بلاد الأناضول والهضبة الإيرانية وامتدت إلى آسيا الوسطى وما يعرف في العصر الحديث باسم 

، ساهمت في  توركيةالخصوصية الفارسية، والتي تأثرت بعناصر هندوإيرانية وأخرى سامية وإغريقية ومنغوليةإن . أفغانستان
 التي عبرت عن نفسها في بزوغ إمبراطوريات حديثة وإسلامية )Islamicate (تشكيل مجموعة مختلفة من الهويات إسلامية الطابع

-١٥٠٠ (وإمبراطورية الأوزبك، )م١٨٥٨-١٥٢٦(وإمبراطورية المغول ) م١٩٢٤-١٣٠١(الطابع مثل الإمبراطورية العثمانية 
وقد كانت . ، وإن عكست كل منها خليطا مختلفا من العناصر التي تأثرت بها)م١٧٢٢-١٥٠١(ن يالصفويإمبراطورية و) م١٧٨٥

 ،لأفكار والأشغال اليدوية والبضائعالحواجز السياسية التي خلقتها تلك الإمبراطوريات مليئة بالفجوات مما سمح باستمرار عبور ا
 والدراويش والباحثين، وحتى  والحجاج والتجار والمبعوثينوالخطاطينومعها العنصر والتأثير البشري المتمثل في الشعراء 

  الأدبي الصفوي المتناول في هذا المقال يعكس بالضرورة رموزا ثقافية مشتركة تتحدى التصنيفالإنتاجلذلك فإن . الجواسيس
 ضوءفي . التحديث الوطنية والعرقيةمشروعات الإمبريالي المستمر في التأريخ المعاصر، لكنها في ذات الوقت تتعامل بتعنت مع 

بالبحث المقارن الاهتمام تلك المترادفات الثقافية في عين الاعتبار وأخذ  في الأدب الصفوي  والباحثةما سبق يصبح على الباحث
  . ياتالخصوصالضوء على لإلقاء 

تمثل إيران الصفوية لحظة تحول في تاريخ شرق ووسط الأمة الإسلامية حيث أثارت ميولا جديدة أبرزت مجموعة 
 للإمبراطورية فبدأت بذلك في إدراج صور ،علوية والمزدويةخاصة من الرموز فارسية الطابع المتضمنة في الدوائر الصوفية وال

تبشيرية تعد بخلق المدينة الفاضلة صوفية لقد بدأ الصفويون ثورتهم كحركة . )إمامية (ةشيعيو إيرانيةمنظومة الصفوية في إطار 
 . في تثبيت مقاليد حكمهم قاموا بإسكات تلك الرؤية البديلة واختاروا لغة أكثر انسجاما ومنطقية للحكمبدأوالكنهم حين . على الأرض

لية التاريخية، كما يجب التمييز ما بين الحقبات الثورية والتكوينية في سياق هذه العمزمانيا قراءة الأدب الصفوي من هنا تجب و
في النهاية استطاع المشروع الصفوي بفضل حيويته أن يتجاوز  و).م١٧٢٢-١٥٩١(وحقبة الإمبراطورية ) م١٥٩١-١٤٤٧(

إعادة تشكيل الدولة حين إلى ) "زند" و"أفشار"عصر أسرتي ( من الانقطاع عن الحكم قرن كاملرغم المرحلتين وأن يستمر 
عصري انتقال المقال هذا لن يتناول وهذا  ).م١٩٢٦-١٧٩٨ ("إيرانقاجار "دولة التاسع عشر والمعروفة باسم القرن المركزية في 
   . أسرتي أفشار وزندالحكم ما بين
 

  الصفويةالبحوثالنساء في 
ذلك أن . لاقتصاد حيث كان دور النساء هامشياالسياسة واعلى مجالي في التاريخ الصفوي الحديث  البحث تركز اهتمام

 وبالهوية والحياة) الجندر( الاجتماعي بالنوعالخاصة الفئات التحليلية التأريخ لنساء إيران الصفوية يجب أن يبدأ بإدماج وتحليل 
فيما ساليب مبهمة الأزالت ما الحاضر  في الوقتو.  كما يجب دراسة النساء كجماعة في محيطهن التاريخي والاجتماعي،الجنسية

 قامت بإبراز وتنظيم آفاق الحياة  من قبل عقليات متغيرةالحياة الجنسيةتشكيل وإعادة تشكيل النوع الاجتماعي ويتعلق بطرق 
إرجاع فاعلية زال بكرا، يجمع على بحثي ما ، وهو مجال عن النساءالصفوي التأريخ إن مجال . الاجتماعية والثقافية والسياسية

حد كبير، وهو افتراض كثيرا ما إلى التي تعاملت مع الجنسين بشكل متساو البدوية المغولية التوركية والثقافة إلى لنسائي الدور ا
ن إ بل ،مارسات إسلامية الطابعمسلامية المغولية لم تكن ممثلة لة الإبن الحقأكما أنه يفترض . يعرض بشكل غير نقدي ولاتاريخي

 السياسة والاجتماعية المساواةلذلك نجد أن .  والقبليةمظاهر العادات الوثنيةيتم تقديمها باعتبارها من ما الدور النسائي عادة فاعلية 
 ومشاركة ،)Szuppe 1998( ةالتي تناولت نساء العائلة المالكة الصفوي في الدراساتالجانب البارز ثقافة وسط آسيا هي القائمة في 
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 في الحقبة الصفوية كتعبير عن الدعارةوفي مجال ، )Zarrinebaf-Shahr 1998(ردبيل أالنساء في سوق العقارات المدينية في 
 ).Matthee 2000(أعراف جنسية أقل تشددا 

ركية والتالمغولية  بتطبيق المفاهيم تالصفويين والعثمانيين بدأإمبراطورية  الحديثة الأولى مثل الإمبراطورياتصحيح أن 
 السلطة التي يتم توزيعها على هيئة حصص بين جميع أفراد الأسرة الحاكمة، بما فيها فروعها  حيث الجميع يشاركون في،للسيادة

وكانت النساء الصفويات، مثلهن مثل أقرانهن من الرجال، .  للأسرة الحاكمة عمومااكانت الأرض ملكنظريا . الرجالية والنسائية
ن الدم الصفوي، الذكوري والأنثوي، يحمل صفة كان يعتقد أكذلك . وحماية خط النسب منخرطات في السياسة للحفاظ على المملكة

 ة خاصي ظاهرة، وهبالعرشإخوانهن الذكور خوفا من المطالبة و الأميراتيتم كف بصر  وفي القرن السابع عشر كان ،القدسية
 في مراحلها المتأخرة، وهو ويةمن قبل المراقب الفرنسي لإيران الصف" السياسة الصفوية"بالصفويين، الأمر الذي أطلق عليه اسم 

،  أن يحكمن كان يجوز لجميع النساء الصفوياتننظري إذمنطلق من . )Jean Chardin 1811(جان شاردن الرجل أهل الثقة 
 توقد يكون هذا التعريف الخاص جدا للأسرة وللحكم الشرعي هو ما ترتب.  أو نسب أبويأموميمنحدرات من نسب كن سواء 

ن التصور المثالي لكل أوحيث . لأسرة الحاكمةالتي تم إضفاؤها على الهيبة القدسية بشأن امفاهيم الإيرانية العتيقة عليه بعد ذلك ال
الأفراد، فإنه يصعب لا في استثمار السلطة في مجمل الأسرة الحاكمة قام على بالنسبة للسيادة والإيرانيين الأتراك من المغول 

 ،أحد جوانب التأثر الثقافيباعتباره لى فهم الأمر إميل أوأنا . و إيرانية لمثل تلك الممارساتأ آسيوية أصولو أالحديث عن تراث 
 .)Babayan 1998(الاستمرارية تعزيز عامل  مفاهيم مشتركة عن السلطة في  وجودحيث ساهم

ية لكل من النساء  البحث في انعكاس ذلك على صياغة الأدوار الاجتماعل الأصول بتتبعمع ذلك ليس الجوهري هنا هو 
 تبعا لموقع تلك العناصر فارسية الطابع في البلاط والأنوثةوارتباط مفاهيم الذكورة السياقات إسلامية الطابع، ضمن والرجال 

ن أغلب الأدبيات المتوفرة صادرة عن أجواء البلاط، فإننا نجد أنفسنا أمام صورة أوضح وأدق عن نساء العائلة أوحيث . الملكي
 العصور الحديثة للأمة الإسلامية وبداياتفي دراسة أواخر العصور الوسطى ويجب أن تبدأ البحوث الحديثة الآن . الصفويةالمالكة 

يجب أن نبحث في الحادث لكي نفهم التغير  و.الأسر المالكةحكم   ضمن سياساتللنساءالفاعل بحثا عن الصياغات المتعددة للدور 
دور فاعل في الأسرة وكيفية تأثير ذلك على علاقات النوع القيام ب عن التقاليد التي سمحت للنساء بالنتائج التي ترتبت على الابتعاد

ذلك من خلال عملية و. ة أكثر مركزيإمبراطوريتهم وأصبحت تمدناكثر أالاجتماعي داخل وخارج البلاط، حيث أصبح الصفويون 
دتهم الاعتماد على أساس قانوني لسيإلى ا مغولمثل العثمانيين والون  الصفويتبرير وجودهم في السلطة لجأوالمركزية التحول إلى 

الإسلام  بحيث تبرز عناصر  في تلك الفترةعادة تعريف السلطةوقد تمت إ. الإسلاميةالشريعة قانون لى جانب قدرتهم على تطبيق إ
 في تحليلنا للتاريخ ،الأنوثة والذكورةو إدماج النساء والرجال، وبمجرد .روح المذهب الشيعي الإمامي، خاصة الحضري المتمدن

الهوية والحياة وكما سوف نرى فإن . الصفوي سوف يكون بإمكاننا أن نبدأ في التعرف على الهياكل المختلفة للتراتبية والسلطة
 . المطلقةلك اللغة الأبوية الجديدة ضمن ت الانحراف الجنسي أصبحت سمة حاسمة ووضع حدودالجنسية 

 الوجود المنطقية وأشكال ما بين الإيقاعين المديني والبدائي للحياة وبين المفاهيم الدائرية والخطية للزمن، إن التناقضات
النساء والنوع  ستفيد من دمج سياساتيالذي سوف والصفوي التأريخ والغيبية، كل ذلك يمثل عناصر جوهرية عند البحث في 

الرئيسي الكيان التي تمثل و الحولياتكل لإعادة قراءة قراءة والعملية تستدعي إن هذه . الاجتماعي في تحليلها وتفسيرها للتغير
التي تظهر فيها النساء كفاعلات في تلك المساحات وما أقصده هنا بالقراءة لا يقتصر على كشف . سياسات البلاطالخاصة بللأدبيات 
وإنما يتضمن أيضا إلقاء الضوء على  -)Hijazi 2002, Szuppe 1998 (وهو ما تمت محاولة تناوله فعليا من قبل-المصادر 

الفروق الجنسية في الخطاب السياسي؟ وكيف تمثلت كيف ف .النساء وتكويناتهم المتبادلةوالرجال أوجه التفاعل بين كيفية تصوير 
 في أدبيات البلاط؟فئة خطابية  الاجتماعي عن نفسه كالنوعيعبر 

 
 المشاركة السياسية للنساء

 التاريخ الصفوي في القرن السادس عشر كيف أن المشاركة السياسية بهدف الحفاظ على الحكم كانت ياتحولتوضح لنا 
قرن السابع عشر برز اتجاه للتقليل من قيمة السلطة النسائية للكن بحلول ا. لسلالة الملكية بنسائها ورجالهاا حقا مقصورا علىتعتبر 
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 كانت تحكم ،، وهي أميرة من القرن السادس عشر)م١٥٧٨ عام المتوفاة(خانم ري خان إن ب. الحولياتكتب وقد انعكس ذلك في 
لما تم من أصبحت ضحية إلى العرش،  ) خدابنده الثاني ومحمدإسماعيل( بصعود أخويها اتيانتهواللتين خلو العرش فترتي فعليا في 

المتوفى عام ( بك منشي إسكندري المؤرخ حيث يحك. )Babayan 1998, Golsorkhi 1995(لغة السلطة الصفوية لإعادة صياغة 
:  قائلا الذين اجتمعوا في منزلها، حيث نهرهم)القزلباش(التركمان الثاني من جنرالات وندها إسماعيل عن استياء أخيها ) م١٦٣٣

الرجال بالمحجبات هيبة الشرف الملكي وأنه لمن المخجل أن يختلط ب لا يليقالنساء في أمور المملكة تدخل ن أ الأصدقاءألم يفهم "
في محاولة لإضفاء الشرعية على الهيمنة الذكورية على  و.)Munshi 1971, i, 201" (والمحصنات من العائلة الملكية الصفوية؟

الثاني ليقول بأن النساء إسماعيل  من خلال )م١٦٢٩-١٥٨٧حكم في الفترة  (شاه عباس الأولحكم العرش الصفوي يتحدث مؤرخ 
يعكس موقفه هذا باستخدام المفارقات وهو . لطخ الشرف الذكوريت السياسيةلسلطة ل فحسب بل أن ممارستهن لسن صالحات للحكم

إن هذا الموقف . ويستحضر من خلاله مجموعة من التقاليد في الأمة الإسلامية ليواجه بها مطالبة بري خان خانم بالحكمالتاريخية 
 بنفس الحجة حين شعر بالتهديد من )م١٠٨٦في عام ( " الملكنظام"السلجوقي  وزيرتقدم الليس غريبا على التاريخ الإسلامي، حيث 

) ص(المنقول شفاهة عن الرسول مشيرا إلى التراث أحاديث نبوية ليدعم موقفه ، حيث استخدم قبل امرأة أخرى قوية في البلاط
 حيث ،لى سياق إيراني سامي مستقرإياق القبلي العربي  والتي تم توثيقها في لحظة كان الإسلام فيها قد انتقل فعليا من الس،ورفاقه

 . تم حجب نساء الأسرة المالكة في الحرملك وأصبحن قانونيا معتمدات وتابعات لأزواجهن وآبائهن أو أي وصي قانوني من الذكور
 المغولية السياسيةفي ذلك الوقت كانت هناك نظرية سياسية جديدة على وشك أن تستبدل الصيغة الصفوية للأنظمة 

تبعا للمؤرخ إسكندر بك فإن ما ميز بين اسماعيل الثاني وسلالته من الذكور وبين العائلة الصفوية . والإيرانية الإسلاميةالتوركية 
بحلول القرن السابع عشر تم استبدال العشيرة المالكة والعائلة المقدسة بالخط و. المذهب الشيعيإحياء تمثل في إعادتهم الممتدة  

هذا يؤدي بنا الى التساؤل عما إذا كان ترسيخ . البكر في الإرث كلهالابن وي الثابت حيث التناوب على العرش يستند الى حق الأب
الاجتماعي والحياة الجنسية، اقتبس  السلطة في داخل النظام الأبوي يمثل رمزا للحكم المركزي الذي أنتج خطابا متزمتا حول النوع

على هيكل الأسرة الصفوية والعلاقات البلاغي كيف أثر هذا الخطاب ف. عمه في ترسيخ التفوق الذكوريمن النصوص المقدسة ما يد
للمذهب منطقي لتأويل صدى الأسلوب البلاغي الاجتماعية وقنوات الاتصال المتاحة للنساء في البلاط الملكي؟ وهل يعكس هذا 

كنقطة المترابطة والنساء بشكل مختلف؟ أرغب في استخدام تلك الأسئلة  بين الرجال العلاقاتلى تنظيم وترتيب إكان يسعى الشيعي 
، مع مستقبلية بمسارات بحثية  ومن خلال ذلك سوف أسعى الى تقديم مقترحات ،لى التأريخ المعاصر للنساء الصفوياتانطلاق إ

ي في الدراسات المهتمة بمسألة النوع تركيز الانتباه على المصادر المتعلقة بالموضوع والتي يمكن الاستعانة بها بشكل إيجاب
 . الاجتماعي وعلاقات القوى بين الجنسين
سياسات مشاركة الزوجات والأمهات والأخوات والبنات والعمات في الأسرة الصفوية في "يتميز القرن السادس عشر بـ

لية عن مشاركة النساء الصفويات في جميع دراسة تفصيونجد . "البلاط الملكي وفي الأعمال الدبلوماسية وفي رعاية الفنون والعلوم
البلاط لكي وتفاعلات هؤلاء النساء في إطار ديناميات إلى يجب علينا أن ننظر ف الآن ، أما)Szuppe 1998 (أوجه الحياة في البلاط

 لفهم ةمحاولفي و.  الصفويةالإمبراطوريةنفهم بشكل أفضل دورهن الفعال بالاشتراك مع الرجال في صياغة مبادىء وسلوكيات 
الطرق التي قام بها الرجال والنساء مجتمعين بتشكيل صورة التي تتناول ) Rizvi 2000(نجد دراسة ريزفي هذا الأمر الضروري، 

لكنها تركز مع ذلك على المنح المقدمة من قبل .  المعصومة في مدينة قمةالإمبراطورية الصفوية من خلال رعايتهم لضريح فاطم
للأبحاث تفتح ريزفي مجالا هاما . صبحت تضم النساءأ بحيث ، عليها من تبديل جراء الالتزام الشيعيأ وما طر،النساء الصفويات

كذلك . مع النموذج الأنثوي المقدس لفاطمة المعصومةوتماهين جماعيا  المالكة توحدن الأسرةنساء أن حيث يبدو واضحا المستقبلية 
توضح قدر الاهتمام بالنساء الأخريات حيث قامت بتحديد ) م١٥٦١/١٥٦٢لمتوفاة عام ا(فإن المنحة المقدمة من شاهزاده سلطانم 

لقيم ا دراسةاستكشاف وعلى سبيل  المنح تمثل محورا هاما يجب دراسته هذهإن . اليتيماتللفتيات مبلغ من المال لكي يستخد كمهور 
 . )Modarressi 1971( الأسرة المالكةالنخبة ونساء واهتمامات الاجتماعية والثقافية 

هناك حاجة لقراءة صور النساء في الأسرة المالكة في مواجهة مشاركتهن الفردية الفعلية في البلاط وانخراطهن في كتابة 
الرجال، ونقل المعرفة واختياراتهن الشخصية فيما يتعلق بالتاريخ كتب الحوليات بأقلام ، وتمثيلهن في )Nava'i 1989(الرسائل 
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عن الكتابات هنا لا يمكن الاستغناء و. الدينية والشعر والهندسة أو زياراتهن للأضرحة المقدسةالكتابات سفة ووالفلوالرعاية 
 من الخارج للنساء الصفويات كعنصر فاعل في السياسة بالتي تمتعت بموقع المراقمغولية والأوزبكية التاريخية العثمانية وال

ساء بارزات نوين صورة أكثر تفصيلا ودقة عن ك على جعلنا نبدأ في تة القادراوحده هيالبحث التجميعي عملية إن  .الإمبراطورية
المتوفاة عام (وبري خان خانم ) م١٥٦١/١٥٦٢المتوفاة عام (، وشهزاده سلطانم )م١٥٤٠المتوفاة عام  ( بيغوميغمثل شاه بي

 ).م١٦٤١/١٦٤٢ام المتوفاة ع ( بيغوموزبيده) م١٥٧٩المتوفاة عام  ( بيغوموخير النساء) م١٥٧٨
 

  وبناء الدولةالمصاهرةتحالفات 
والنبلاء الفارسيين وحكام المقاطعات ) التركمان(القزلباش المصاهرة بين النساء الصفويات وبين جنرالات تراث  يعتبر

ن خلال تلك في الأسرة الصفوية موقد تم إدماج بعض القزلباش . سته في إطار عملية بناء الدولةامجالا آخر يجب قراءته ودر
الذين تشاركوا معهم زمنيا القزلباش خلق روابط الدم مع هؤلاء لفي أسر صفوية المولودات النساء كما كان يتم استخدام  ،الزيجات

في تحالفات مستخدمة أدوات سياسية باعتبارهم الشبه أو الفرق بين دور النساء والرجال الصفويين فما هي أوجه . في تولي السلطة
ن إي كانت تتم في القرن السادس عشر؟ وماذا يقول لنا ذلك عن أدوارهم والنظرة للفروق الجنسية في إطار الأسرة؟ الزواج الت
نما كانت تعكس إن سياسات الإنجاب والتكاثر الصفوية أسوف تسمح لنا أن نفهم بشكل أفضل كيف الأسئلة على تلك الإجابة 

 .  بعمل بحث مشابه في دراستها للحريم العثماني)Leslie Peirce 1993( بيرس لقد قامت ليزلي.  أوسعإستراتيجبات إمبراطورية
 السائدة خلال القرن السادس عشر، يمكن أن نرسم خريطة للتغيرات السياسية  المصاهرةلى مؤسسة تحالفاتإبالاستناد 

الفراغات بحيث تدعم سيادة وتفوق والاجتماعية في البلاط ونقاط الضعف في الأسرة الامبراطورية الصفوية ومحاولاتها ملء 
ثم حدث تحول في سياسة الأسرة المالكة حيث كان أداء الصفويين في البداية من خلال علاقات متبادلة وأفقية، سواء كانت . الأسرة

يع أحفاده قتل جمكف بصر أو إما فتم ) م١٦٢٩(الشاه عباس الأول وذلك حتى بدايات القرن السابع عشر عند وفاة أمومية أو أبوية 
حكم في (شاه صافي في ذلك أخوات وبنات عم وعمات الشاه الجديد   بما،الصفوياتالأميرات لى إبالإضافة من بناته، المولودين 

بالأمهات من الجواري لى تمهيد الأرض ودفعت إوقد أدت تلك المذبحة . )Babaie et al. forthcoming) (م١٦٤١-١٦٢٩الفترة 
 والعبيد الأغوات و المحظيات الأمهاتت حيث سيطر،الصفوي بشكل جذريترتيب البيت  إعادة تتمفقد . لى مجال السياسةإ

على ف: هنا نجد مرة أخرى سمة مميزة لعملية بناء الدولةو.  على البلاط ووضعوا الأساس لسلالة صفوية ذكورية وحيدةالمجندون
العبودية ، فالتكاثرالمفضلة للحكم وة واتخاذ المحظيات هي الطرق حين حاولت الأسر المالكة تدعيم السلطة الأبوية أصبحت العبودي

القليل جدا عن سوى نعلم ونحن لا . الحياة الجنسيةلى البحث في علاقات النوع وإلمجتمع الصفوي تدعو في اهي سمة ثابتة 
 . النخبةبيوت و في سائر أالعبودية المنزلية وعن وضع المحظيات والجواري سواء في البلاط 

المنطقي المذهب الشيعي ن تنظيم العبودية في داخل الأسرة الصفوية بعد إعادة تشكيلها تزامن مع التركيز الجديد على إ
كم من إلى ولكي نتمكن من فهم تلك الأنظمة والآليات المنظمة يجب أن نلتفت . )Babaie et al. forthcoming(والقانوني 

كما يجب . جمهور أوسع من المتجنسين الصفويينالموجهة إلى اللغة الدارجة بصادرة ك الفترة واللالنصوص الدينية المعاصرة لت
لمناقشات الخاصة بالعبودية إلى اما إذا كان القانون الشيعي قد شهد عودة تحديد لمراجع القانونية من العصر الصفوي لإلى االعودة 

)Afandi 1996.(كتيبات لى روايات التاريخ المحلية وإاء المحظيات بالعودة  كذلك يمكن التأكد من المواقف من العبودية واقتن
كيف على سبيل المثال ف. الشعر الصفويبالعودة إلى  و)Majlisi 1992( الحسنة والسلوكياتالأخلاق المرشدة إلى النصائح الدينية 
 أنثى؟ كذلك يجب دراسة طبيعة صكوك  للذكر أو كانا مثاليانموذجيمثل ليمثل السيد وحبيبه، سواء كان في الشعر تم توظيف العبد 

 Majmu'a 3846(الممتلكات و وحدودها في علاقتها بملكية الجسد  والاستعبادلكي نتعرف على مساحات الحرية والعبوديةالعتق 

and 2361(. 
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 السلطة الملكية الذكورية
ثر والعبودية في داخل الأسرة الصفوية بعد بالتوازي مع تلك التغيرات الشديدة في هياكل الأسرة وأنماط الزواج ونظم التكا

 في تمثيل السلطة تحولأيضا  حدث ،، بل وجزئيا بسبب تلك التغيرات)م١٧٢٢-١٥٩١(ن اكتسبت طابعا حضريا في إصفهان أ
 وهو الموقف الذي رسخوا به ذكوريتهم ،عزل الشاه في قلب القصر أي بعيدا عن ميدان المعركةتم  حيث ،الملكية الذكورية

-١٥٢٤حكم في الفترة (تهماسب  ذلك منذ القرن السادس عشر حين بدأ الشاه الصفوي الثاني إرهاصاتوقد بدأت . يطرتهموس
مذكراته حيث تتضمن ). الشريعة(لى الشرعية الدينية والقانونية إ باستخدام لغة تستند الصفويةلسلطة صياغة افي إعادة ) م١٥٧٦

ة بالفروسية والصوفية والتي كانت تعبر عن نفسها في خوض المعارك وصيد الحيوانات  رفضا للقيم الذكورية المرتبط)تذكرة(
نه لا يتوقف عن إخبار قارئيه عن مهارته في صيد الخنازير أفضل صيد السمك رغم تهماسب يفالشاه . المفترسة والاحتفالات

للذكورة التي تمدنا أكثر صيغة ة، وهي قيم تمثل لتكون هي قيم الرجولالتقوى نه يفضل صفات مثل الكرم والحكمة وإ ثم ،البرية
 ،لى نسيج ثقافي من الهيمنة والخنوعإإن سرد سيرة حياته تستند .  أصبحت أكثر ارتباطا بالصوفية التي تعتزل الحياة الدنياأنهايبدو 

النبي ترى االله في قمتها ثم يليه إنه يشكل تراتبية أبوية للسلطة . حيث الدين والأسرة والسياسية عناصر يكمل ويدعم بعضها البعض
وقد شهدت فترة حكمه ارتفاع أصوات تعبر عن القلق إزاء السلوكيات الجنسية . الإمام علي ثم الملك نفسهيليه ) ص(محمد 

المنحرفة وتلك ذات الصلة بالعلاقة بين النساء والرجال، وقد عبر ذلك القلق عن نفسه بواسطة لغة الإلزام والوجوب من خلال 
قواعد و أصول الأخلاقفرمانا لموظفي الإمبراطورية حدد فيه تهماسب  أصدر الشاه م١٥٥٠في عام و. رارات ومطبوعات سياديةق

وقد تضمن ذلك تأكيدا على . )Danishpazhu 1972(الرجال بالنساء تضم الأماكن العامة التي التي تحكم السلوكيات الصفوية 
لى إالهويات الجنسية، والميول الدينية، جنبا التعبير العلني عن سبة لكل من النساء والرجال، والأدوارا الاجتماعية الملائمة والمنا

. رجاء المملكة، وأمان الطرق وأهمية تعليم ورفاهة الأيتامأفي جميع الأسعار الحفاظ على ثبات ضرورة جنب مع بنود تشير الى 
 وبدلا من ذلك يتم تشجيع ،لك من شيم الدراويش الهائمين في الصحراءن ذألى الانعزال حيث إكذلك يتم تحذير النخبة من الميل 

الإجازات والاسترخاء والبحث عن الراحة، كما يتم نصحهم بعدم اعتياد الرجال على أن يصبحوا منتجين سواء جنسيا أو اجتماعيا 
 . ذلك الأداء، تبعا لما ورد في الفرمان، يخص الموتى والنساءحيث أن 

 
 وضع النساء

 Madelung (ون الوسطىرفي الققانون الشريعة غم أن قلة من الدراسات هي التي تناولت وضع النساء في ظل ر

1979, Ferdows 1983 ( مع أمور مثل الصفويونكيف تعامل . وجد دراسة مماثلة تتناول النساء في المرحلة الصفويةتنه لا أإلا 
من قبل علماء الدين الشيعة في صدرت بشأنها أحكام  مناقشتها وتلتي تم وا،الزواج والطلاق والإرث وزواج المتعة والرضاعة

 يتضمن مناقشات قانونية تبناها ،لى الفارسية على سبيل المثالإي المترجم من العربية والعصور الوسطى؟ إن نوعا من الفقه الصف
ن نبحث ألى إنحن بحاجة و. حج وحتى الزواجمن البدءا  الجوهرية تناولت طيفا من الممارسات ،البارزين عدد من علماء الشيعة

ذا كانت عملية الترجمة قد صاحبتها تعديلات لغوية أو مفاهيمية في أمور مثل تعريف الزواج إما هذه المادة للتعرف على في 
كيف . )Fiqh-i Shahi" in Majmu'a 3029 and "Nihaya" in Majmu'a 3624" (الطلاق وأ المتعةزواج  وأ) النكاح(

على التفاعل بين الجنسين المذهب الشيعي الصفوي المؤسسة الدينية، المدعومة بالبلاط، في مؤسسة الأسرة؟ ماذا كان تأثير خل تتد
العلاقات بين أنماط التوازن وعدم التوازن في ما هي وسع على تنظيم وتعريف الحياة الجنسية؟ أ وبشكل ،وعلى مؤسسة الزواج

تلك مطالعة لكي نتعرف على العلاقة بين القانون الشيعي والممارسة الصفوية يمكننا وك العملية؟ التي تكونت من خلال تلالجنسين 
مخطوطات القرن السابع عشر " مجموعات" المحفوظة في "الخطب"نصوص و) عقود النكاح(الترجمات بالتوازي مع عقود الزواج 

)Majmu'a 3029 and 3624( .طابع شخصي حيث تم ان بعضا آخر منها لهأغة إلا  الصياةورغم أن بعض تلك العقود موحد 
 . تحديد اسم الشريكين والشهود والتاريخ وقيمة المهر
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 التعليميةالنصوص الدينية و
التفسير الدينية وتحديد الآيات القرآنية والأحاديث التي تم استخدامها كتب يمكن كتابة التاريخ الاجتماعي من خلال تحليل 

 وذلك باعتماد مناهج البحث المشابهة لتلك التي ،نثوي ومناقشة العلاقات بين الجنسين في الفترة الصفويةفي تناول النموذج الأ
 .)Roy Mottahedeh 1976 (في فترة العصور الوسطى" الشعوبية"المتعلق بالحركة الخلاف دراسة استخدمها روي متحدة في 

لتحقيق هذا الغرض  وهناك كم هام من الأدبيات باللغة الفارسية ،لى الشيعيةإلقد كان القرن السابع عشر هو قرن التحول 
 في "شيخ الإسلام"رجل الدين البارز ووهو ، )الابن(إثراء تلك الأدبيات محمد باقر مجلسي المشاركين في أكثر ومن . التعليمي

يضم كتاب إرشادي وهو ، )Majlisi 1992 (حلية المتقينفي كتاب ونجد . المعين من قبل البلاط) م١٦٩٩ عام المتوفى(إصفهان 
يحدد السلوكيات والأصول الخاصة أن محمد باقر مجلسي كتب في نهايات القرن السابع عشر،  أعراف السلوك والأخلاق الشيعية

، وهو يتناول جميع جوانب الحياة اليومية للمؤمن الفاضل في أربعة عشر فصلا. بالزواج والملبس والصلاة والسفر وتناول الطعام
كانت أفضل الزوجات هي التي تنجب أبناء كثيرين وتتصف بالعفة وتكون محبوبة من أقاربها ومتواضعة أمام زوجها لا ه بالنسبة لف

أما أسوأ النساء فهن اللاتي . في علاقتها الجنسية مع زوجها يجب عليها أن تعطيه كل ما يطلبو. تتزين لسواه ولا تطيع غيره
فإن االله لم يجعل الغيرة من شيم "، وطبقا لما يراه بن الأطفال ولا يسامحن ويرفضن العلاقة الجنسيةيسيطرن على أزواجهن ولا ينج

ن يكون هناك تمييز واضح بين الجنسين بداية من الملابس التي تحدد أكذلك يجب . )Hilyat 1992" (النساء بل حفظها للرجال
إن أي خرق لذلك النظام يعتبر تمردا على ، و في المكان والسلوك والجنسأجسادهم وانتهاء باللفتات والممارسات التي تفصل بينهما

الصفويين، لكنها كانت نزعة نجحت إيران من ما إذا كانت تلك المواقف قد فرضت بنجاح على شعب إيران تقييم من الصعب . االله
سبت السلطة السياسية التي استطاعت بها في إشعال ثورة إسلامية اكتبفضلها القرن العشرين، في ظروف تاريخية مختلفة تماما، 

 . لى قانونإترجمة تلك العقلية 
. والمساحقةعقوبات الحدود الإسلامية التي تطبق في حالات الزنا واللواط تحتوي كتب الفقه على فصول خاصة بكذلك 

الأنثى، /يميز ما بين الذكروهنا يتم الربط ما بين مجموعة من التصنيفات القانونية للسلوك وبين الوضع الاجتماعي الذي 
 تصنيفات تعكس رؤى وهي. الأعزب/، والمتزوجالوثني/العبد، والمسلم/المجنون، والحر/، والعاقلالطفل/السلبي، والبالغ/يوالإيجاب

كيف يؤثر كل من النوع الاجتماعي ف. وممارسات اجتماعية وثقافية تميز ما بين الرجال والنساء فيما يخص الشرف والأخلاق
؟ وما هي العلاقة المفاهيمية ما بين بعضها البعضكل من تلك المتغيرات تحديد وضع الاجتماعي والحياة الجنسية والدين على وال

هل يمكن التعرف على صيرورة صفوية خاصة شكلت وحافظت على تلك العلاقات التراتبية؟ كذلك و؟ الفئات الخاصة بالهويةتلك 
 ، ويحمل العديد منها الأسماء الخاصة بالتائبين،ظهر في أدبيات القرن السابع عشرالكتابات نوع من وهي " إعلانات التوبة "كهنا

هل هي اعترافات ف. )Majmu'a 2551, 3029, 3846 (حيث يجب قراءة تلك الإعلانات على خلفية من الصياغات القانونية لها
التحريم الأخرى التي تزيد من أشكال لى إشرب الخمر إضافة التي عادة ما تحمل تحريما إسلاميا لأمور كالزنا واللواط وبلاغية و

 الشعور بالإهانة والعار؟
 

 والجنسالنوع الاجتماعي 
 Risala-yi Ruhi (والنصوص الإيروتيكية الشبقية) Majmu'a 1606, 5014(الأدبيات التي تتناول كيد النساء إن 

Onarjani ( أخرى تسمح لنا باستنتاج بعض الأفكار السائدة الخاصة بالنوع تحمل تصورات ذكوريةالأدب رجال بأقلام المؤلفة 
كيف كان هؤلاء الرجال يصورون النماذج الذكورية والأنثوية في الشعر والنثر حيث يهيمن الرجال . الاجتماعي والحياة الجنسية

 الدينية المصادرالمحددة من قبل  القانونيةرئيسية؟ وهل هناك تباين مشابه بين المحظورات روائية كمؤلفين وراعين وشخصيات 
 العصور الوسطىمن الأدب العربي قام برصدها في من السلوك الجنسي كما " غير شرعية"وبين القبول الاجتماعي والأدبي لأشكال 

 ؟)Wright and Rowson 1997(كل من رايت وروسون 
الطبيعي على أنه العلاقة الجنسية بين مجلسي الجنس محمد باقر في فصله عن مزايا الزواج ورفض الرهبانية يعرف و

، حيث كانت كان محبا للنساء) ص(للإمام جعفر بأن سلوك محمد المؤكد نقلا عن رواية ) ص( النبيالرجل والمرأة، محتذيا مثال 
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لذين لا  يدين هؤلاء الرجال ا)ص (النبي وكان ،يأتين محمدا بمشاكلهن الزوجية، يشتكين له أن أزواجهن يرفضن جماعهنالنساء 
على أنه المحدد لمعايير الذكورة بناء ) ص(محمد يتم تصوير بذلك و". نهم ليسوا من أتباعيإ"قائلا يمارسون الجنس مع زوجاتهم 

لى مزيد إأما العلاقة بين الزواج واللواط فتحتاج . لكي يكون مسلما، فعلى الرجل ممارسة الجنس مع النساء على الممارسة الجنسية
 . من البحث
للتراث النسائي نقدا اجتماعيا ) م١٧١٠ عام المتوفى (خوانصاريجمال أقا يكتب النوع من النصوص ن داخل نفس مو

الساخر في هذا النص و.  مؤكدا المشاكل العامة لزوجات الرجال الذين لا يميلون إليهن جنسيا،)عقائد النساءكتابه في  (الدارج
رضي (علي إلى النذور المقدمة ومن . إصفهان من نساءلخمس " خرافية"مارسات  جمال ما يطلق عليه اسم مأقايصف رجل الدين 

وقد سبق لي أن . إصفهانفي يتم نصح النساء الراغبات في الزواج بزيارتها ) كون يرنجي(تتضمن زيارة لمئذنة ) مرتضى علي
 تبدو أكثر ىقدم قراءة أخرت افإنه أما أفسانه نجمبادي ).Babayan 1998(الخصوبة من طقوس  اقرأت عن ذلك باعتباره طقس

 في إصفهان يعبرن الطقوس، حيث يبدو أن هؤلاء النساء اللاتي يمارسن تلك والرهبانيةلزواج واللواط سياق سياسات امنطقية في 
 تفضيل أزواجهنل فما كان يعطل حملهن لم يكن أمرا مرتبطا بالعقم، وإنما ، عن رغبة في زوج يمارس معهن الجنسالواقعفي 

يربط العقدة حول وسطه، " رجل ملتزم" في نومن خلال ترديدهن لتعاويذ معينة عند المئذنة تعبر النساء عن رغبته. معاشرة الرجال
نجمبادي فإن ربط العقدة حول الوسط كان على أفسانه قول توكما .  لم يعاشره رجل أكبر منه سنا في شبابه)أمرد (بمعنى رجل بكر

 . اية الفتيان الصغار من اكتساب ميل جنسي تجاه الرجالالأرجح أمرا يراد به حم
ممارسة جمال خوانصاري عن أقا الثقافة الصوفية الصفوية؟ يتحدث سياق النساء في الجنسية لدى لمثلية االميول ماذا عن 

ة، والتي يمثلها هو، فإنه الثقافة الدارجفي الخبيرات الخمسة الإصفهانيات النساء وحسب . فيما بينهماامرأتان عهد تقطعه في شكل 
إذا حدث ذلك فإنها و" ماذا يبقى للمرأة من أمل إذا ماتت دون أن يكون لديها واحدة؟: "مثل تلك الأختلكل امرأة يجب أن يكون 

الولاء والإخلاص رفقة تقوم على إن تأنيث الشعائر الصوفية ربط ما بين المريدين في علاقة . حسبما يقال لن تذهب الى الجنة
 .أو الإنسان الكامل بمثابة القديس المثالي والذي يبرز بين الصوفية ،الشيعيالمذهب علي، الذي هو محور ل

البحوث ليه طوال الوقت حيث تلونت إرجال وهو الأمر الذي يجب أن ننتبه بأقلام في هذا المقال مصادر كتبت لقد تناولت 
رجال مسلمين، تمثل كتاباتهم الجزء الأكبر وبعيون ة بتصورات ومشاهدات التي تناولت النساء في المجتمعات الإسلاميالدراسات و

حين يصف ) Babayan 1998 (جمال خوانصاري يكشف مخاوف ذكوريةأقا في البداية افترضت أن . من النصوص التي لدينا
". صداقات رومانسية"رين بأنها في القرن العشالأدب الإنجليزي وصف في  تلك العلاقات بلغة مليئة بالحميمية والانبهار، وهو ما

في الأدب السحاقية كان يستخدم ليصف تلك الصداقات، إلا أنه أصبح فيما بعد يستخدم كناية عن " الأخت المتبناه"ورغم أن مصطلح 
 خلاصةالدفاع عن هذه ال الجنسي المثلي لأنني ما كنت لأستطيعالشبق هذا المفهوم من منظور قراءة قد قاومت و. الفارسي الحديث

 .الخاصةرجل دين كان على الأرجح  يعبر عن خيالاته ومخاوفه الذكورية قام به تصوير حديث واحد اعتمادا على 
 

 الكتابات النسائية
إن .  تعبر فيها بشكل واضح عن عشقها لرفيقتهابقلم امرأة") حج نامه("رحلة حج لقد حالفني الحظ بالإطلاع على مذكرات 

نها شبق مثلي، ألى تلك الصداقة النسائية على اعتبار إأواخر القرن السابع عشر يسمح لنا بأن ننظر  من لامرأة حاجّةهذا الصوت 
لمقدمة الكاتب التي وتبعا في أسرة أوردوبادي، فقد ولدت الكاتبة في دائرة أدبية مرفهة من رجال القلم . أو على الأقل في تلك الحالة

 الديوان الذي صاغ قرارات ملكية لآخر الشاهات رئيسك المرأة أرملة مرزا خليل، كانت تلالشعري المنظوم نص تسبق ذلك ال
لا شك أن وضع أسرتها الاجتماعي والسياسي هو الذي سمح للأرملة و). م١٧٢٢-١٦٦٦(الصفويين سليمان والسلطان حسن 

كذلك فإن الفضل في حصولها على . منهاأن تقوم برحلة الحج والتي كانت رحلة باهضة الثمن ومشوبة بالأخطار في زبالإصفهانية 
. لى موقعها المتميز لكونها من النخبةإعود ولا شك ي قضمن مخطوطات التاريخ الموثحكاية الحج الخاصة بها التعليم وفي إدراج 

ء في سير فصل للنساإفراد حيث كان من الشائع حصلن على التعليم  لأسر من علماء المسلمين نإننا نعلم أن النساء اللاتي ولد
الكاتب القائم إن . )Afandi 1980(آبائهم كن يدرسن على أيدي أن هؤلاء النساء وتشير غالبية تلك المصادر إلى لعلماء، وتراجم ا
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ضمن مجموعة من الرسائل يقوم بتقديم رحلة الحج كما دون حكاية رحلة الحج تلك أسرة أوردوبادي على نسخ مخطوطات 
هذا النوع من هناك العديد من و. أسرتهامكتبة عمله في الأرجح أنه جمعها أثناء على ت  التي والقرارات والأشعار والمقالا

التاريخ في الكتابة عن رغب يتوفر مخزونا غير مستخدم بعد لمن حيث ة الصفوية، ب وهي بمثابة الأرشيف للحقالمجموعات،
 . الفترة الصفويةالاجتماعي والثقافي لإيران في 

ورية الصفوية ط الأرملة من إصفهان، عاصمة الإمبراتنطلقلملء الفراغ الذي تركه زوجها بعد وفاته، في محاولة منها 
وفي الحقيقة . روحانيةلشعر وبلغة ان تحكي عن رحلتها الدينية مستخدمة أوقد اختارت . لى مكةإحج في رحلة  ،)م١٧٢٢-١٥٩١(

اختار التي  وهي نفس اللغة ،وبا مختارا للتعبير عن الصوفيةفإن لغة الشعر المستخدمة في وصف رحلة الحج تلك كانت أسل
وإذ تقص حكايتها فإن الأرملة تكشف عن خبرة . أن يستخدمها في الكتابةالمدعو نظامي،   من القرون الوسطى،شاعرها المفضل

لافتراق القسري عن  وهي ا–متزوجة  امرأةوهي فقدان أخرى حفظتها بين جوانحها طوال السنوات التي عاشتها في إصفهان 
. شاعات بشأن المرأتين في إصفهانن افتراقهما كان قسريا نتيجة لتردد الإروايتها أيتضح من كما . نه امرأةأيتضح لها صديق آخر 

تستخدمها حين عند الحديث عن تلك الصداقة كالتي كلمات التصف رفيقتها بنفس مصطلحات المعزة والمودة، وتستخدم نفس وهي 
أنثوي تواجد في المجتمع حيز  الذي تركته تلك الأرملة يكشف عن الرحلاتأدب هذا النص من إن . وجها أو االلهتتحدث عن ز

. اللغة الصوفية للتعبير عن الحب الأنثويتم استخدام  حيث ،دينية، بما فيه من إيحاءات طقس التآخي بين النساءممثلا في الصفوي 
لنساء في المجتمعات الإسلامية مواقع االحج، تسمح لنا بأن نعيد النظر في تجربة  في وخاصة، إن الحرية المتاحة من خلال السفر

في وصف ذاتها حب مستخدمة مفردات الصوفية المستخدمة عن الكيف وجدت رحالتنا مكانا لها في داخل الخطاب الذكوري . قديما
 سواء في وصف الحالة الدينية أو ،ي تصف الغياب والشوق؟ لماذا هذا الاستخدام المستمر لتلك المفردات الصوفية التالإلهيالحب 

 ،الأنثويةالتجربة في استحضار الصداقة الأنثوية التي عاشتها في الماضي؟ إن لغة الغيبيات تصبح هي اللغة المعبرة عن التفرد و
 . رملة الإصفهانيةية هذه الأ الكثيرة المعقدة التي شكلت هوداخل العناصر مثيرة للاهتمام في  دهاليزلىإوقد يؤدي بنا ذلك 

الحالي لا نملك سوى مثال واحد  ننا في الوقتأورغم . اتهنوتوصيل أصإمكانية لنساء الصفويات أتاح لن الدين قد أيبدو 
 للكتابة النسائية في  مقبولاان هذا الأسلوب سوف يصبح طابعأ، إلا إلى الحجالصفوية دونت مذكرات رحلتها الحقبة لامرأة من 

فعل الخير في القرن السادس عشر سمحت لنساء الصدقة ون ثقافة أقد تحدثنا فيما سبق عن و. )Ja'farian 2000(قاجارية بة الالحق
 Nuzhat(نشرت نزهة أحمدي وقد . المقدسةهباتهن المقدمة إلى الأضرحة عن أنفسهن للعامة من خلال في الإعلان الأسرة المالكة 

Ahmadi 2000 ( بخط جوهر شاه وهي واحدة إحداهما مدونة ابع عشر، سلنساء عشن في أواخر القرن الاف أوقوثيقتي مؤخرا
، الإمامين علي والحسينصالح ضريحي ممتلكاتها الواقعة حول مدينتي إصفهان وقم ل، حيث أوقفت إصفهانمن سكان من  النبيلات 

نساء من اليوهب لحجاج تلك الأضرحة، سواء كانوا أن نصف ذلك الوقف يجب أن نفسها في متن الوثيقة قائلة وهر شاه وتدخل ج
ت  موضحة أنه لو خل،كذلك تحجز جوهر شاه جزءا من الوقف لصالح أسرتها. رجال، ممن لم يحصلوا على دعم من البلاطالأو 

لقد كانت . ن الإناثمالوقف لصالح الأجيال التالية في أسرتها تمر ليسالمستفيدة من وقفها من الذكور فالأجيال التالية في أسرتها و
النساء بكل تأكيد يساهمن شخصيا في صياغة إعلانات الوقف الخاصة بهن حيث كان وسطاء من الرجال يترجمون ما يقلنه شفاهة 

لكن . )Karimreza'i forthcoming(كاتبات وناسخات ن النساء كن يساهمن في توثيق الماضي كأكذلك نعرف . لى كلام مكتوبإ
حتى في ذلك . التقوى ووالصدقةالروحانية تمتعن بالظهور العلني بفضل بأنفسهن تدوينها النطق بكلماتهن وحين قامت النساء ب

سوف تتزوج لتعلن عن أنها  ،الوقت كانت النساء من أمثال الشاعرة نهاني التي كتبت رباعية وعرضتها علانية في بازار إصفهان
 ;Shir Khan Lodi, Mir'at al-khiyal ("خفية"مستعار السم اختيار الاتلجأ إلى شعرها، يضاهي من الشخص الذي يكتب شعرا 

see Szuppe 1998( . المؤرخين مثل في كتب التاريخ  و المغولشعراءوتراجم الوتظهر الكثيرات من أمثال تلك الشاعرة في سير
من " مخفية"وني يكتب عن شاعرة ؤفالبدا". اءالإخف"أو " الستر"لى الأغلبية منهن بكنية إوني حيث يشار ؤ للبدامنتخب التواريخكتاب 

أي رجولة تلك التي لا تستطيع أن : تمكن من الرد على بيت من شعرها تقول فيهما من رجل أواخر القرن السادس عشر ليقول بأن 
 . )Bada'uni, 494-495 (؟تتعامل مع امرأة
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لى تفاصيل الحياة اليومية إمحاكم التي تسمح بالدخول السجلات مثل " أرشيفية"لى وثائق أو مصادر إيفتقد التأريخ الصفوي 
يمكن للمؤرخة  كمع ذلو. تعليميةأو محايدة الاكتفاء بتعبيرات الاضطرار إلى حيث من  أكثر تعقيدا ةمما يجعل مهمة المؤرخ

ويمكن . وية المثقفةحين تقرأ أو تعرض تلك النصوص باعتبارها تعبيرات رمزية تكشف عقلية النخبة الصفالاحتفاظ بالمصداقية 
المدرسة التاريخانية، ويصبح من الممكن  الأنثروبولوجيا الثقافية والرمزية أو النقد الأدبي أو تلك النصوص بمنهج وروحتحليل 

 . ممارساتالطقوس ومن آثار التفسيرها بأنها 
 

 البصريةالنصوص 
قواعد السيادة والمراسلات داخل الحيز الإمبراطوري، في إطار تعيين موقع كل من الأحداث التاريخية والمراسيم الملكية و

إن التفاعل ما بين الدين والسياسة يستدعي . تم عرض ومناقشة طيف متباين من المصادر والمواقع الصفوية من منطلق التعريف
أما النصوص . ق والتقوىقراءة موازية للأدب الصادر عن المؤسسات الدينية الشيعية والذي يتناول أمور السلطة والقانون والأخلا

البصرية المرئية فتظل مجالا غير مطروق بما فيه الكفاية في دراسة النوع الاجتماعي والحياة الجنسية، وذلك رغم كونه مصدرا 
، حيث يتتبع التغير )Nimet Allam Hamdy 1979 (ونجد مقالا عن تصوير الأنثى العارية في فن الرسم الفارسي. شديد الثراء
 على هذا التصوير مع الوقت، وتحوله من تصوير مثالي إلى تصوير أكثر واقعية والذي قدمه على سبيل المثال الرسام الذي طرأ

وتستشعر المقالة علامات التأثير الأوروبي على ذلك التصوير للجسد الأنثوي الذي تميز بكونه أقل . الصفوي الشهير رضا عباسي
وعلى . مر مثير للاهتمام ويستحق المتابعة فيما يخص بدايات التلاقي الثقافي مع الغربتجريدا عما كان عليه في السابق، وهو أ

 للكاتب خوسرو وشيرينالرغم من أن غالبية تلك الرسومات التي تصور الأنثى العارية تمثل مشاهد من الأدب الفارسي مثل كتاب 
وقد ). Farhad 1987(ة والذي انتشر في القرن السابع عشر نظامي، إلا أنها تقدم مثالا على نوع فني في رسومات الصفحة الواحد

قراءة للوحتين من لوحات رضا عباسي من منظور الشبق المثلي، فالتقطت تلك ) Sussan Babaie 2001(قدمت سوسن باباي 
في أمور التمثيل الدراسة الدمج الذي حدث ما بين الكلمة والصورة في الرسم الصفوي وفتحت بذلك مجالا جديدا للبحث مستقبلا 

وبمجرد أن نفتح آفاقا إبستمولوجية معرفية وتجريبية وبمجرد أن نسمح لأنفسنا . التصويري واللغوي للجسد والحب والرغبة الجنسية
كيف أمكننا : وسوف نتساءل. باستيعاب وتأمل التمثيل البصري، سوف نندهش بما كان غائبا عن إدراكنا وتداعيات ذلك في الماضي

ذي الأربعين عامودا في إصفهان، والتي تصور غانية تبتسم ) تشيهيل سوتون( الرسوم الجدارية في قاعة استقبال قصر ألا نلحظ
وهي تقدم لشريكتها كأسا من النبيذ في حين تلاعب منطقة حساسة من جسدها باليد الأخرى، وذلك كله وسط احتفال ملكي أقيم على 

  .)ودة في الجزء الخاص بالصور التوضيحيةموج(شرف حاكم الأوزبك والي محمد خان؟ 
فهي تتضمن تطبيقا خلاقا . إن مهمة كشف النقاب عن أصوات وتجارب النساء من الماضي الصفوي هي مهمة صعبة حقا

لمناهج التحليل والنقد على قطاع من النصوص الأدبية والبصرية، حيث نرى النساء يصورن أنفسهن وحيث يتعرضن للتدوين أو 
ولكي نتمكن من تصور حياة النساء في المجتمع الصفوي يجب أن نقرأ المصادر كالأوقاف الدينية، وعقود . واسطة الرجالالحجب ب

الزواج، وإعلانات العتق، ومذكرات الحج، والمقالات التي تناولت أمور الحب والصداقة، والملاحم، والتقاويم، والكتابات الطبية، 
لأدب الديني، الأدب الجنسي، وكتب الحوليات التاريخية، والشعر، والرسائل، والمراسيم، وأدب وأدب الرحلات، وكتب الأحلام، وا

ويجب أن تتم هذه الدراسة في إطار السياق الأدبي لتلك الفترة لكي نتمكن من . ، واللوحات)من اليهود الفرس والأرمن(الأقليات 
 .تشكيل النوع الاجتماعي والحياة الجنسية في بدايات تاريخ إيران الحديثالتقاط أصداء التفاصيل الدقيقة المتعددة التي ساهمت في 
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